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سیناریوهات التحولات المفاجئة.. تقریر ألماني یتناول خطورة المقاتلین الأجانب  سوریا

نخیل نیوز ـ متابعة

سلّط موقع "دویتشه فیلیه عربیة" الألماني، الیوم الخمیس، الضوء  التطورات المتسارعة  الساحة السوریة ما بین

الحکومة الجدیدة المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، والتنظیمات "الإرهابیة" و مقدمتها "داعش" الذي أخذ  الآونة الأخیرة

بتصعید لهجته المعادیة والداعیة بشکل واضح إلی توجیه ضربات للنظام الجدید.

وبحسب الموقع الألماني فإن تنظیم "داعش" بات یشجع المقاتلین الأجانب  الانقلاب  الحکومة السوریة الجدیدة،

ویصف رئیسها بأنه "خائن للقضیة" و"کافر" و"عبد" و"تذلل أمام الرئیس الأمریکي دونالد ترامب"، وفق ما نشره  العدد

الأخیر من نشرته الأسبوعیة.

العداوة السابقة تتجدد

ویلفت الموقع إلی أن هذا النوع من العداوة لیس بالجدید بین تنظیم "داعش" وجماعة "هیئة تحریر الشام" التي أسسها

وقادها الشرع حین کان یًطلق علیه اسم "أبو محمد الجولاني".

فبین عامي 2012 و2013، کانت "هیئة تحریر الشام" جزءاً من داعش، قبل أن تتحالف مع تنظیم "القاعدة".

المقاتلون الأجانب

هناك جانب آخر مثیر للاهتمام  النشرة الإخباریة، إذ دعا تنظیم "داعش" المقاتلین الأجانب  سوریا إلی الانشقاق عن

 الحکومة الحالیة بقیادة الشرع. وحثت الجماعة المقاتلین الأجانب الغاضبین من دبلوماسیة الشرع مع الولایات المتحدة

الانضمام إلی "داعش".

وأعاد هذا الحدیث، فضلاً عن اجتماع الشرع مع ترامب، الاهتمام لواحد من أصعب الملفات التي تواجهها الحکومة الانتقالیة

 سوریا، وهو ملف المقاتلین الأجانب الموجودین  البلاد.

وکان الرئیس الأمریکي، خلال اللقاء الذي جمعه بالشرع، قد ضغط "لإجبار جمیع الإرهابیین الأجانب  مغادرة سوریا"

کواحد من شروط تخفیف العقوبات.

وأدلی المبعوثون الفرنسیون والألمان بتصریحات مماثلة، إذ یخشی کثیرون من أن تصبح سوریا ملاذاً للجماعات ذات

الإیدیولوجیات المتطرفة التي یمکن أن تنشط دولیاً لاحقاً.

من الصعب تحدید عدد الأجانب الذین قاتلوا إلی جانب "هیئة تحریر الشام". ویمکن أن یتراوح العدد ما بین 1500 و6000

مقاتل، وفقاً لخبراء یرجحوا أن یکون الرقم الحقیقي ما بین العددین.

وتتکون أکبر مجموعة من المقاتلین من الأویغور، الذین یشار إلیهم أیضاً باسم "الترکستان"، القادمین من وسط وشرق آسیا،
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بما  ذلك الصین. ویأتي المقاتلون الآخرون دول سوفیتیة سابقة ومنطقة البلقان وترکیا ودول عربیة ودول أوروبیة.

وجاء معظم المقاتلین إلی سوریا  وقت مبکر خلال الحرب الأهلیة التي شهدتها سوریا استجابة لدعوات من تنظیم

"داعش"، الذي کان یحاول حینها إقامة ما یسمی بـ"خلافة". ولکن بعد قطع "هیئة تحریر الشام" لعلاقتها مع "داعش"

و"القاعدة"، غادر بعض الأجانب التنظیم بینما بقي آخرون.

و أواخر عام 2024، خلال العملیة التي قادها تنظیم "هیئة تحریر الشام" للإطاحة بالرئیس السوري السابق بشار الأسد،

لعبت عدة مجموعات من الأجانب، بمن فیهم الأویغور والشیشان، دوراً أساسیاً  نجاح الحملة.

المقاتلون الأجانب  قمة الهرم

وقال الشرع  حینها إنه یجب مکافأتهم  مساعدتهم، وتم تعیین عدد منهم  شهر کانون الثاني الماضي

بمناصب علیا  الجیش السوري الجدید، وهو ما أثار بعض الجدل.

ویرى الباحث  معهد واشنطن، آرون زیلین،  حوار مع الموقع الألماني، أنه من الصعب تحدید مدى أهمیة المقاتلین

الأجانب لقوات الأمن السوریة الآن "لأن عدد السوریین یفوق بکثیر عدد الأجانب".

لکنه أشار إلی أن بعضهم یتمتع بأهمیة أکبر، فعلی سبیل المثال، یعمل مقاتلو الکتیبة الأویغوریة الآن کقوة أمنیة شخصیة

للشرع.

ویقول زیلین "هم أساساً من یحمونه لأنه یثق بهم، ویُنظر إلیهم کرفاق سلاح  القتال ضد الأسد".

ویذکر لاجئ سوري مقیم  ألمانیا، طلب عدم الکشف عن هویته لأسباب أمنیة، أنه التقی بعدد من المقاتلین الأجانب

أثناء قتاله قوات نظام الأسد  مدینة حلب السوریة.

 وقال اللاجئ السوري للموقع الألماني "کان بعضهم جیداً، بینما لم یکن بعضهم الآخر جیداً. کانوا شدیدي الترکیز

القتال، وکان لدى الکثیر منهم عقلیة سلفیة. أرادوا الذهاب إلی حیث تدور المعارك".

خطورة المقاتلین الأجانب

اتُهم مقاتلون أجانب ذوو توجه دیني أکثر تشدداً بالمشارکة  أعمال عنف وقعت حدیثاً ضد الأقلیات السوریة، کما

أُلقي علیهم اللوم  محاولات فرض رقابة  ملابس النساء والسلوکیات الاجتماعیة  المدن السوریة.

ویوضح الباحث والخبیر  الشؤون السوریة، عروة عجوب،  تقریر للمعهد الإیطالي للدراسات السیاسیة الدولیة، أنه

حتی وقت قریب جداً، کانت "هیئة تحریر الشام" ما تزال تُصوّر نفسها  أنها "مدافعة عن الإسلام السني".

ولکن بعد سقوط نظام الأسد، اتخذت الجماعة مساراً أکثر لیبرالیة، بحسب التقریر. ویقول عجوب "یُمثل هذا التغییر

المفاجئ  السردیة تعدیلاً کبیراً للصفوف. قد یکون هذا التحول تحدیاً للمقاتلین الذین اعتادوا  وجهة نظر

طائفیة أضیق. یواجه العدید من مقاتلي هیئة تحریر الشام، الذین لم یغادروا أبدًا البیئة المحافظة  إدلب، مجتمعات

أقل تحفظًا  دمشق".

الانضمام إلی "داعش"

 فیلادلفیا، محمد صالح، أنه "إذا استمرت هیئة تحریر الشام  معهد أبحاث السیاسة الخارجیة  ویرى الباحث

اتجاهها نحو الاعتدال النسبي، مثل التسامح مع النساء غیر المحجبات والسماح ببیع الکحول والمشارکة  عملیة

سیاسیة  النمط الغربي، فقد تنشق العناصر المتشددة داخل هیئة تحریر الشام، وخاصة الجهادیین الأجانب، أو تنشق

عنهم، أو تتعاون مع داعش أو القاعدة".

وما یزال بإمکان المقاتلین الأجانب بالطبع ارتکاب جرائم أو التسبب  مشاکل. إلا أن التهدید الأکبر یأتي حقیقة من

المقاتلین الأجانب الأعضاء  تنظیم "داعش"، والذین یواصلون تمردًا محدودًا  شرق سوریا، بالإضافة إلی مقاتلین

معتقلین  شمال شرق سوریا.

وماذا بعد؟

 بعد اجتماع الشرع مع ترامب، ظهرت أنباء بشأن مداهمات من قوات الأمن السوریة لقواعد خاصة بالمقاتلین الأجانب

محافظة إدلب. ویرى مراقبون ومحللون أنه ما یزال من غیر الواضح ما إن کان الأمر صحیح أم مجرد شائعات أو "مسرحیات
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سیاسیة".

ویبدو أن شن حملة کبیرة ضدهم هو أمر غیر مرجح. ویجادل أعضاء  الحکومة السوریة الجدیدة بأن المقاتلین الأجانب لا

یشکلون أي تهدید للدول الأخرى وأن عددهم أقل من أن یؤثر بشکل کبیر  الجیش السوري الجدید، کما أنهم موالون

لإدارة الشرع الجدیدة  أي حال. بل ویرى البعض أن دمج المقاتلین الأجانب  القوات السوریة الجدیدة ربما یکون أفضل

طریقة للتعامل معهم  أرض الواقع.


